
  الدلالة وعلم البلاغة :

المستوى  يسمّىية اللغوية بنمستوى في ال لا يذكر الباحثون في الغالب أن ھناك  ربما
اد أساسا ، و نالتراكيب أو الاس تمدالذي يع الإبلاغيالمستوى  ؛ لأنه متداخل مع البلاغي 

المتكلمون ، و    في الكلام قد تجعله بليغا ويتفاوت في ذلك إنما ھناك أنواع من التصرف
الأخرى مع ارتباطھا  دلالات ف عن التختلالدلالة البلاغية في سياقاتھا  مما يشير إلى أن

ة يحونلة اللافالد ماد بھا أننا لو أخذنا المثال المشھور من التراث اللغوي العربي كثير الر
لك ذو قد يكون ھنا لو وقفنا عندھا كانت أن شخصا ما عنده الكثير من الرماد (بقايا النار) 

 دلالةي تكون غتجار به أو أن يكون للقذارة و عدم التخلص منه، و لكن في السياق البلالال
ي عند الجرجاني بمعنى المعنى، و كنا قد وھذا الذي سمِّ على الكرم ... ،   كثير الرماد) 

 theبعنوان "معنى المعنى "  ١٩٢٣ا كتابا في عام ف) قد ألأن أوجدن وريتشاردذكرنا 

meaning of meaning ن عبد القاھر الجرجاني قد سبق إلى ذلك و إن كان بمجرد أو
ن ھناك من يرى أن الوحدة إلالة بالنص (الدلالة النصية)، إذ دالـ لاقةع فضلا عن إشارة. 
و ربما دون ذلك . ھو وحدة دلالية  -يم فلكلام ابتداء من المورل. و أن أي امتداد   الدلالية 

) علما بأن أبرز وحدة دلالية  ٣٢ر علم الدلالة عالم الكتب ص مر عاتخأحمد م(انظر : 
  . وية (مستوى الوحدات الدالة) لغفي البنية ال لأساسھا المستوى الأن؛ھي الكلمة 

  الدلالة و المعجم: (الدلالة الاجتماعية)

تھا أو صيغتھا ا توحيه أصواكل كلمة من كلمات اللغة العربية لھا دلالة معجمية مستقلة عمّ 
من دلالات زائدة على تلك الأصلية أو المركزية أو القاعدية ، و يطلق عليھا الدلالة 
الاجتماعية. و لكن عندما تنتظم كلمة ضمن الجملة تضاف إلى الكلمة كل الدلالات الأخرى 
ة و لا يتم الفھم إلا بالوقوف عليھا جميعھا. و أصل المعنى المعجمي ھو ما تدل عليه الكلم

دما قال في كتابه المفصل: " الكلمة نمن المعنى الوضعي ،و ھذا ما أشار إليه الزمخشري ع
بالأصول الصوتية  مبدئيا ھي اللفظ الدال على معنى مفرد بالوضع ". ھذا المعنى المرتبط

 عجمات  لمعاني الأخرى ،و قد ارتبطت الم(العربية ثلاثية الأصوات) ھو الذي تنطلق منه ا
  لقديمة و الحديثة (غالبا) بمبدأ الأصول الثلاثية ،حتى رأى بعضھم (ابن جني)العربية ا

و ربما من قبله (الخليل بن أحمد) : أن المعنى الأصلي يظل مرتبطا بھذه الأصول و لا 
يكاد يفارقھا حتى و إن تغير ترتيبھا في الكلمة الواحدة (الاشتقاق الكبير) ـ أو حتى لو أبدلنا 

تمدوا ھذا الرأي قد إن كان الذين اعو ،وات (الاشتقاق الأكبر) من الأصبھا ما يقاربھا 
المادة الصوتية الأولى في الكلمات اللغة كانت  أن ھناك من عدّ  ، فضلا عنتأولوا كثيرا
ثم ،أو ما يعرف بالمقطع الصوتي القصير المغلق (قط، شد، شك) ھذا تاريخيا ، صوتين فقط

) الثلاثي المضاعف ، عضّ ، شدّ المعجم بتضعيف الصوت الثاني (قطّ انتقلت ھذه الثنائية إلى 
و نظرا للحاجة إلى تنويع المعنى أضيف فيما بعد صوت ثالث تتويجا أو حشوا  من ذلك قط 

و + ر = قطر، و+ م= قطم.......وفج بإدخال صوت في وسطھا تصبح  –+ ع = قطع 
  . فلج أو فرج



نيت على أساس المعاني، و بُ  اتجمناك معالمعجم أن ھما يشير إلى علاقة الدلالة ب و لعلّ 
قد كان ھذا في التراث اللغوي العربي عندما وضع جامعو اللغة و المعاني ، اتجمسميت مع

ى بالرسائل اللغوية المتعلقة بأحد الموضوعات أو المعاني مثل: كتاب الإبل، الأول ما يسمّ 
اعتمادا على  نبحث فيھا اتجمك الآن معكما أن ھنا و كتاب الخيل، و الأنواء و غير ذلك

  على المعنى. أخرى يبحث فيھا اعتمادا اتجماللفظ، فان ھناك مع

  : علاقة علم الدلالة بالعلوم غير اللغوية

في الواقع لا يمكن فصل علم الدلالة عن أي من العلوم الأخرى ،سواء الإنسانية أو 
 مساراتھا. بل كل شيء في الحياة  الدلالة في جميعالرياضية و الطبيعية، فالعلوم كلھا تعتمد 

  في علاقة الإنسان بما يحيط به من الكون و ما ينشأ عنه من فعاليات يعتمد الدلالة أساسا.

  الدلالة و التعبيرات الاصطلاحية: - ١

إذا كان المعنى النحوي الذي ينشأ من التركيب أو الإسناد ھو معنى (دلالة) مختلفة عن 
 راتناك تعبيصر الإسناد المفردة المعجمية (ارجع إلى ما ذكره الجرجاني)، فان ھدلالة عنا

دلالتھا غير الدلالة الاسنادية المباشرة التي قد تفھم من  مركبة (اصطلاحات خاصة)
عدد من الكلمات أو المورفيمات الحرة  التركيب، فھي مستوى ثالث من الدلالة يتكون من

ليس إلى بناء أو قصر من  وي يشير إلى مؤسسة إدارية سياسية (البيت الأبيض) الذ :كقولنا
(الباب العالي)،و عندما نقول عندنا وحيث الدلالة. و مثل ذلك تعبير (الصحافة الصفراء)، 

  ) و نقصد مؤسسة رئاسة الجمھورية.بيضقصر الأال(

(الدار :المركبة و بين ما شبھھا كقولنا  اتبيرب أن نميز بين ھذا النوع من التعو يج
ن ھذه التسمية لم تزل تشير إلى الأصل فربما كانت ھناك دار إالبيضاء) علما على مدينة إذ 

   بيضاء اللون.

  الدلالة و الفلسفة. ــ ٢

من المعروف أن ارتباط الدلالة بالفلسفة و المنطق كان أظھر من ارتباطه باي علم آخر، بل 
لا يفرقون ربما بين علم الدلالة والفلسفة غير أن علم الدلالة ينفصل تدريجيا  كان الباحثون 

ويدخل ، بل يتمركز في دائرة العلوم اللغويّة ،  بل ما زال علماء الفلسفة يدرسون علاقة 
كان فلاسفة اليونان قد اھتموا بھذه العلاقة و لعل ما موضوعاتھم الفلسفية بعلم اللغة ، وقد 

الخبر و :سات اللغوية من الحدود و التقسيمات ، و من مصطلحات مثل يرد في الدرا
الإنشاء و اسم الجنس و اسم النوع ، لا ينفك عن علم المنطق، بل أن ھناك من المناطقة من 

لم الدلالة و ربما كانت الأمثلة اللغوية المستقلة في المنطق تبين بوضوح مثلا ھذه اختص ب
   : العلاقة مثل

ليس كل دخان يدل ، لكن  كل نار لھا دخان  - محمد فانٍ  -محمد إنسان  -ن كل إنسان فا 
  على النار.



  الدلالة و علم النفس. - ٣

يبحث علم النفس في طريقة اكتساب اللغة، و كيفية التعلم ، و لعل اھتمام علماء النفس 
ن إإذ  بموضوع الإدراك من أبرز ما يربط بين علم النفس و علم اللغة و (منه الدلالة)

الإدراك ظاھرة فردية و الناس يختلفون في إدراك الكلمات و في تحديد دلالاتھا. و يلاحظ 
  فرح و حزن و غير ذلك. و يظھر ھذا من  أن للغة جوانب نفسية تتغير بتغير الأحوال من

  . كلام المتكلمين

  : الدلالة و علم الاجتماع - ٤

جني: " أنھا أصوات يعبر بھا كل قوم عن ھا كما ذكر ابن اللغة ظاھرة اجتماعية و حدّ 
أغراضھم "، فھي تعبير عن الأغراض و العادات و التقاليد الاجتماعية ، و علم الدلالة يھتم 
بحياة الناس و عاداتھم ، و كل ما يتعلق بفعالياتھم الحياتية. بل و تعكس بعض ألفاظ اللغة و 

رجل للأدمي  :من أن العرب يقولونتراكيبھا نمط التفكير الاجتماعي، من ذلك ما يذكر 
  .ون رجلة للأدمية الأنثى البالغة يقول الذكر البالغ ، و لكنھم لا

  تطبيق عن علاقة الدلالة بالفلسفة والبلاغة ( الفلاسفة ، والبلاغيين ) :

ما قوةً إي تالإنسان قد أو : "إنّ  ) ھـ ٤٢٨ (يقول ابن سينا (أبو علي الحسين بن عبد اللهــ  ١
تساما ارفيھا أن  ترتسمعنھا إلى النفس  تتأدى صور الأمور الخارجية و فيھا سم ترته حسيّ 

أن يكون إذا أرتسم في الخيال  ظدلالة الألفا نىو مع ،ن الحس ...عو إن غابت  ثانيا ثابتا
عرف النفس أن ھذا المسموع لھذا المفھوم، فكلما فتي نسم في النفس معرتع اسم اومسم

  . ٤ــ  ٣الشفاء /  إلى معناه " التفتتلنفس أورده الحس على ا

م في ث" إن للشيء وجودا في الأعيان ،  : ھـ" ٥٠٥" ت  يقول الغزالي ( أبو حامد  -  ٢
فالكتابة دالة على اللفظ، واللفظ دال على المعنى ، الكتابة في  الأذھان ، ثم في الألفاظ ، ثم 

  "٣٠٠ ٣٥معيار العلم ص ". في الأعيان الموجود الذي في النفس، والذي في النفس ھو مثال

كل شيء له وجود خارج الذھن فانه إذا أدرك  : ھـ" ٦٨٤" ت   يّ جن. يقول حازم القرطا ٣" 
بر من تلك الصورة الذھنية عه ، فإذا نه صورة في الذھن تطابق ما أدرك محصلت ل

في أفھام السامعين  الحاصلة من الإدراك ، أقام اللفظ المعبر به ھيئة تلك الصورة الذھنية
فإذا احتيج إلى وضع رسوم من ة دلالة الألفاط ، جھھانھم فصار للمعنى وجود آخر من وأذ
تدل على الألفاظ لمن لم يتھيا له سمعھا من المتلفظ بھا ، صارت رسوم الخط تقيم في  خطال

ود من جھة الأفھام ھيئات الألفاظ ، فتقوم بھا في الأذھان صور المعاني فيكون لھا أيضا وج
  "١٩  – ١٨منھاج البلغاء وسراج الأدباء مس دلالة الخط على الألفاظ الدالة عليه " 

  

فيھا ، ثم قارنھا  المطلوب : حلل ھذه النصوص ، مستخرجا أھم الظواھر اللغوية الواردة
  " دوسوسير ". بآراءللسانيات الحديثة ممثلة ا ابما توصلت إليھ



  : التحليل

على اختلاف اتجاھاتھم العلمية من فلاسفة : أبو حامد الغزالي ،  ىالقدامالدارسون عني 
بطبيعة الدليل اللغوي من حيث ھو  ين) : حازم القرطاجنيّ ييين ( لغوغوبلا،  ابن سيناو

شيء محسوس بديل في الواقع المدرك عن الشيء الموجود في المحيط الخارجي حتى وان 
  غاب عن الأعيان .

م في تشكيل العملية الدلالية حدد لنا ابن سينا أھم العناصر التي تساھفي النص الأول يف
  ، والمعنى . دلالة اللفظ، النفس ، مسموع اسم ، صور الأمور الخارجية -وھي:

ما موجود في المحيط الخارجي، يبدأ بإدراكه أولا، أي  الإنسان التعبير عن شيءٍ  فعندما يودّ 
لذلك الشيء، فتتشكل في ذھنه صورة له (وھو المعنى)، حتى وان غاب عن  يحدد تصوره

  التصور الذھني باسم .الحس ثم يعبر عن ذلك 

موع اسم، معنى ) وھو بذلك يلغي الدليل اللغوي عند ابن سينا يتكون من ثنائية ( مس إذن
  المرجع ) .(

نا يس نبور اصت اللسانيات الحديثة يتبين لنا أن فإذا قارنا ھذا الرأي مع ما توصلت إليه
  .          يتوافق مع تصور دوسوسير للدليل اللغوي ، فكلاھما يلغي المرجع منه 

  معنى.الدليل اللغوي عند ابن سينا ...مسموع اسم + 

         . وعند دي سوسير ... صورة صوتية + صورة ذھنيّة 

لي يعتبر المرجع عنصرا اساسيا في الدليل اللغوي، لكن نلاحظ في النص الثاني، ان الغزا
  الموجود في الأذھان  ،والذي يتشكل من اربعة اطراف اساسية ھي : . الموجود في الأعيان

  . الموجود في الكتابة،  الموجود في الألفاظ

)  يتبين لنا أن الغزالي استطاع أن يثبت قدرة الإنسان التكيف مع العالم الخارجي ( الأعيان
ا ر عمّ تعب ارموزبوصفھا  لفاظ ) ) الذي سمح له بإبداع الدال ( الأقله ( الذھن باستعماله لع

  لتثبيت ذلك الإدراك.؛ة الكتابة ليتي عمتأثم ، أدركه في ذھنه للعالم الخارجي

حسب بفالأشياء الموجودة في المحيط الخارجي والتي اصطلح عليھا بتسميات مختلفة 
وھي المدلول عليه، المرجع، الاعيان، الأمور الخارجية، الشيء، لا العلماء .  تجاھات ا

فيتشكل له  يمكن للإنسان أن يعبر عنھا إلا بعد إدراكھا ، أي وضع تصوره لھا في الذھن ،
أو الدال الذي سيتلفظ به ويمكنه من لفظية  يشكل الصورة ال ثم مدلول عن ذلك الشيء 

  . البشر سائرالتواصل مع 

في النص الثالث عن ھذا التصور العام  - بوصفه بلاغيا –حازم القرطاحني ولا يخرج  
للعملية الدلالية فھو يحدد أيضا أنواع العلاقات الدلالية التي ترتبط مع بعضھا انطلاقا من 

نه ب:" كل مختلف العناصر المكونة لھا وھي ـ المرجع أو المدلول عليه والذي عبر ع



والمدلول " إذا أدرك حصلت له صورة تطابق ما أدرك " ـ  نشيء له وجود خارج الذھ
  ھم "نھاذمنه" ـ الدال " أقام اللفظ المعبر به ھيئة تلك الصورة الذھنية في أفھام السامعين وأ

ھو محصلة لعملية إدراك الواقع وفالمعنى عنده بوصفه مدلولا تدل عليه علامة لغوية 
المدركة وھذا يتساوى اللفظ في دلالته على الخارجي فشال اللفظ) يعبر عن الصورة الذھنية 
رسوم بر عنھا حازم القرطاجني ب " عّ  -تلك الصورة الذھنية مع دلالة الرموز الكتابية 

لأن  -جاء في النص  حسب مابلم يتھيا له سمعھا " ـ  ن" لم لفظالخط ". في دلالتھا على ال
ل بدورھا على المعاني الحاصلة في دلى ھيئات الألفاظ ، و في ھيئات تيدل ع الخطالرسم 

الأذھان ، ھذه الأخيرة تدل على الأشياء الخارجية ، العالم الخارجي يتحول عن طريق 
لالات صوتية ( دالإدراك في الذھن إلى مجموعة من المفاھيم ( المدلولات ) ثم يتحول إلى 

  .ذلك موز كتابية ، إذا اقتصت الحاجة لدوال) ثم إلى ر

  :يح تلك العلاقات بين مختلف العناصر بويمكن لنا توض

  ..................... الصورة الصوتية أي اللفظ . الرموز الكتابية دال ) 

  ......... الصورة الذھنية ( مدلول )صورة الصوتية أي اللفظ (دال )ال

  الأشياء خارج الذھن ( مدلول ) ....... الصورة الذھنية ( دال )

زم القرطاجني ـ يتحول بدوره إلى مدلول ، فالصورة حسب تصور حاب -كل مدلول 
علاقتھا بالرموز الكتابية ، لكنھا تصبح دالا في علاقتھا بالصور في  الصوتية تكون مدلولا 

الذھنية ، والصور الذھنية تكون مدلولا في علاقتھا بالصورة الصوتية وتتحول إلى دال في 
  علاقتھا بالعالم الخارجي المحيط بنا .

  

   

  

  

  

   

  

  


